
الشافعية علماء نظر في البدعة حدوث في الضلال الأئمة أثر  

Volume 4, No. 2, Mei 2017     173 

 

 

 أثر الأئمة الضلال في حدوث البدعة في نظر علماء الشافعية

 

Muhammad Nur Ihsan  

 

 (ملخص البحث )

النهي عن الابتداع والتحذير منه، ومع ذلك قد وقعت  قد وردت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة في

البدعة في الأمة وانتشرت بين الناس سواء كان في العقيدة أو العبادة، وما أحدثت تلك البدع صدفة دون 

، كما ذكر الأئمة الضلالوانتشارها، ومن أعظمها  ةسبب، بل هناك أسباب كثيرة أدت إلى ظهور البدع

ا كيف أثر ذلك علماء الشافعية وغي
ً
في حدوث البدع وانتشارها بين الناس؟ فهذا  الأئمة الضلالرهم، إذ

البحث المتواضع محاولة في الجواب عن هذا السؤال وذلك من خلال نظر علماء الشافعية. وهذا البحث 
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( الذي يقوم بجمع أقوال علماء يعد من البحوث المكتبية التي تعتمد على المنهج الكمي )

شافعية من بطون مؤلفاتهم المتعلقة بهذه المسألة، وأما ما يتعلق بعرض البيانان وتقريب المعلومات ال

( وتحليل ( والاستقرائي  )للوصول إلى نتائج البحث فيستخدم المنهج الوصفي )

 لها يمكن أن يلخص(. ومن خلال دراسة أقوال هؤلاء العلماء واستقرائها وتحليالمحتوى )

( وهم 2( أن الأئمة الضلال من أعظم الناس ضررا على الدين، وأكبر أسباب ظهور البدعة، 1فيما يلي: 

تهم بآرائهم الكاسدة وأقيس ى الشريعةعلماء السوء يعترضون علفصنفان: علماء السوء والسلطان القاهر، 

م الله ورسوله وتحريم ما حله الله ورسوله، وأنهم قدوة للناس، فإذا أ الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرَّ

م،
َ
يعترضون  ظلمةفالملوك ال( 3 استقاموا استقاموا، واذا زلوا انحرفوا، كما يقال: إن زلة العالِم زلة العال

مونها على حكم الله ورسوله يهاعل ِ
أخذ الناس  ، ولهم تأثير بالغ فيبالسياسات الجائرة، ويعارضونها بها ويقد 

 دونه إيجابا وسلبا، كما يقال : الناس تبع لملوكهم. إلى ما يري

 علماء الشافعية. علماء السوء، السلطان الجائر، : البدعة ،(مفاتيح الكلمات )

 المقدمة

 أولا: خلفية البحث

شر الأمور، وقد وردت النصوص الشرعية من الكتاب  ةكما هو معلوم أن البدع

ومحدثات الأمور من المفاسد الكثيرة  ةوذلك لما في البدعوالسنة في النهي عنها وذم أهلها، 

ي وفشت ف ةالتي تضر  بالدين الحنيف، ومع ذلك كله، فمن المؤسف جدا أن ظهرت البدع

أوساط المجتمع وكثرت وانتشرت بين الناس كانتشار النار في الهشيم. وقد أنكر العلماء من 
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الأئمة رها وانتشارها، ومن أعظمها وبينوا خطورتها وأسباب ظهو  ةشتى المذاهب البدع

. ولعلماء الشافعية نصيب الضلال، وهم صنفان: علماء السوء والسلطان القاهر الفاجر

أوفر في بيان هذا الأمر، لذا لابد من إبراز هذه المسألة للناس ليعلموا مدى عظم جهود 

 من أهلها، وليعلم هؤلاء العلماء في نشر السنة والدفاع عنها والنهي عن البدعة والتحذير 

ظهور البدعة من أعظم أسباب  هموأن الأئمة الضلال وأن لا يغتروا بهم،المسلمون خطورة 

 في الدين.

 ثانيا: تحديد المسألة 

لذا أرى من الأهمية بمكان تناول هذه المسألة في بحث علمي متين، وهذا البحث 

ن جوابا ليكو  ةفي ظهور البدع لغم الباوأثره الأئمة الضلالالمتواضع يهدف إلى بيان خطورة 

 ةفي حدوث البدع ئمة الضلالعن السؤال المطروح في هذه المسألة، ألا وهو: كيف أثر الأ 

 وانتشارها بين الناس في نظر علماء الشافعية رحمهم الله ؟

 ثالثا: منهج البحث

هذا البحث يعد من البحوث المكتبية التي تعتمد على المنهج الكمي الاستقرائي، 

 ةفي حدوث البدع موأثره الأئمة الضلالبجمع أقوال علماء الشافعية في بيان خطورة  توقم

 ثم دراستها واستقرائها وتحليلها وعرضها وفق قواعد البحث العلمي. 

 رابعا : موضوع البحث
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 أولا: تعريف البدعة لغة

كلمة في لغة البدعة مصدر لكلمة ) بَدَعَ ( ويجمع على ) البِدَع (، وتأتي مادة هذه ال

لال" 
َ
العرب على معنيين، "أحدهما: ابتداء الش يء وصنعه لا عن مثال. والآخر: الانقطاع والك

1. 

أي: خالقها ومبتدعها  2ومما يشهد للمعنى الأول قوله تعالى: )بديع السموات والأرض(

شياء ومبتدئها ومخترعها لا على مثال سبق. ومن أسماء الله الحسنى ) البديع ( لإبداعه الأ 

. ومنه قوله تعالى: )قل ما كنت بدعا من 3وإحداثه إياها، وهو البديع الأول قبل كل ش يء 

م بل جاءت الرسل من قبلي، فما أنا بالأمر الذي 4الرسل(
َ
سْتُ بأول رسولٍ طرق العال

َ
، أي: ل

 . 5لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدوا بعثتي إليكم

لال والانقطاع هو -وأما عن المعني الثاني للبدعة 
َ
بْدِعَتْ  -الك

ُ
ا يشهد له قولهم: أ فممَّ

ت أو عَطِبَتْ. وقيل: لا 
َّ
بْدَعَتْ هي: كل

َ
الإبل: بركتْ في الطريق من هُزال، أو داء، أو كلال، وأ

                                                             
هـ.( 1422، 1أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط/ 1

 (101)ص 
 (.  101( وسورة آل عمران، آية )117سورة البقرة، آية ) 2
( ، بلا سنةلسان العرب، )بيروت: دار صادرلإفريقي، محمد بن مكرم، اانظر: ابن منظور،  3

(8/6  .) 
 (.  9سورة الأحقاف، آية ) 4
، تفسير القرآن العظيم، )القاهرة: دار الحديث، إسماعيل بن عمر الدمشقيابن كثير،  5

 (.4/157هـ.( )1408، 1ط/
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تْ 
َّ
بْدَع: كل

َ
بْدِع به، وأ

ُ
بْدِع، وأ

ُ
عت، وأ

َ
ع، يقال: أبدعتْ به راحلتُه: إذا ظل

َ
ل
َ
يكون الإبداع إلا بظ

 . 1أو عطبت وبقي منقطعًا به راحلتُه،

فَر بمطلوبك، 
ْ
ظ

َ
بدِع بك"، أي: إذا طلبت الباطل لم ت

ُ
وفي المثل: "إذا طلبتَ الباطلَ أ

بْدِعَ بِيْ صلى الله عليه وسلم . ومنه: قول رجلٍ للنبي2وانقطع بك عن الغرض
ُ
: ))إني أ

بْدَعَتْ الناقة: إذا انقطعت عن 4بي لكلال راحلتي . أي: انقطع3(( الحديثفاحملني
َ
.  يقال: أ

 . 5السير بكلال، أو ظلع

ا  وهذا المعنى في الحقيقة يرجع إلى المعنى الأول، وذلك أن جعل انقطاع الناقة عمَّ

ا اعتيد منها  عليه من عادة السير إبداعًا أي: إنشاء أمر خارج عمَّ
ً
، وابتداء 6كانت مستمرة

 بعد أن لم يكن بها من قبل، والله أعلم.التعب بها 

                                                             
 (، بلا سنةدرلسان العرب، )بيروت: دار صامحمد بن مكرم ، الإفريقي، انظر: ابن منظور،  1

(8/7  .) 
( 1/44انظر: الميداني، أحمد بن محمد  أبو الفضل، مجمع الأمثال، )بيروت: دار المعرفة( ) 2

 (.8/8لسان العرب، )بيروت: دار صادر( )محمد بن مكرم، الإفريقي، و ابن منظور، 
 (.3189( )حديث رقم: ، بلا سنةرواه مسلم في صحيحه، )الأردن: بيت الأفكار الدولية 3
)حيدر آباد الدكن الهند: مجلس دائرة انظر: أبو عبيد، القاسم بن سلام، غريب الحديث،  4

لسان محمد بن مكرم الإفريقي، (، وابن منظور، 1/9م( )1964ه/1384، 1المعارف العثمانية، ط/

 (.   8/7العرب، )بيروت: دار صادر( )
اية في غريب الحديث والأثر، )بيروت: ابن الأثير، المبارك بن محمد الشيباني الجزري، النه 5

لسان محمد بن مكرم، الإفريقي، ( وانظر: ابن منظور، 1/107م(  )1979 -هـ 1399المكتبة العلمية، 

 (.  8/8العرب، )بيروت: دار صادر( )
 انظر: نفس المصدرين السابقين. 6
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هذا هو أصل المعنى اللغوي لكلمة )بدَع(، ومن خلاله يظهر أن أصل اشتقاق كلمة 

)البدعة( يطلق على الش يء الجديد في المدح أو الخير والذم أو الشر سواء كان في الدين أم 

 الدين. ، إلا أنه قد غلب استعمالها في الذم والحدث المكروه في 1في غيره

"قال الإمام ابن الأثير ِ
 في الذم 

ً
. وقال الإمام أبو 2: "وأكثر ما يستعمل المبتدِع عرفا

: )وقد غلب لفظ البدعة على الحدث المكروه في الدين، مهما أطلق هذا اللفظ، ومثله شامة

وأما من حيث أصل الاشتقاق فإنه يقال ذلك لفظ )المبتدِع( لا يكاد يستعمل إلا في الذم، 

في المدح والذم، لأن المراد أنه ش يء مخترع على غير مثال سابق، ولهذا يقال في الش يء الفائق 

 وجودة: ما هو إلا بدعة(
ً
 .3جمالا

 ثانيا: تعريف البدعة اصطلاحا

ي فمتعددة  أقوالقد نُقلت عن أهل العلم من الشافعية وغيرهم تعريفات متنوعة و 

 بيان مفهوم البدعة في الاصطلاح، ومن تلكم الأقوال:

                                                             
  (، بلا سنةصادر لسان العرب، )بيروت: دار محمد بن مكرم، الإفريقي، انظر : ابن منظور،  1

( والزركش ي، بدر الدين، محمد بن بهادر، المنثور في القواعد، )الكويت: وزارة الأوقات والشؤون 8/7)

 (.1/217هـ.( )1405، 2الإسلامية، ط/
ابن الأثير، المبارك بن محمد الشيباني الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، )بيروت:  2

لسان محمد بن مكرم، الإفريقي، ( وانظر: ابن منظور، 1/107م( )1979 -هـ 1399المكتبة العلمية، 

 (.   8/6العرب، )بيروت: دار صادر(  )
دار بلا مدينة: أبو شامة، عبد الرحمن بن إسماعيل، الباعث على إنكار البدع والحوادث، ) 3

 (.  87-86هـ( )ص 1410، 1الراية للنشر والتوزيع، ط/
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: "ما أحدث يُخالف -مبينا معنى البدعة الشرعية-قال الإمام الشافعي رحمه الله 

 أو أثرًا أو إجماعًا، فهذه بدعة الضلال..."
ً
 .1كتابًا أو سنة

(: "...وكل ش يء بدعة هـ( في شرحه لحديث: )كل محدثة388)ت وقال الإمام الخطابي

ا على  أحدث على غير أصل من أصول الدين، وعلى غير عياره وقياسه، وأما ما كان منها مَبنيًّ

 .2قواعد الأصول ومردود إليها فليس ببدعة ولا ضلالة"

لا أصل له في الكتاب والسنة هـ( : "ما 535)ت وقال الإمام أبو القاسم قوام السنة

))من أحدث في :  صلى الله عليه وسلمولا أجمعت عليه الأمة فهو مُحدَث، داخل في قوله 

 .4" 3(ما ليس منه فهو رد( أمرنا هذا

جمع  -الدالبفتح -هـ(: "والمحدَثات 852العسقلاني )ت وقال الحافظ ابن حجر 

محدثة، والمراد بها: ما أحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما 

                                                             
، 1، مناقب الشافعي، )القاهرة: مكتبة دار التراث ط/أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، 1

( وانظر: ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي،  جامع العلوم والحكم في 469-1/468هـ.( )1391

 ( .2/122هـ( ) 1415، 1دار ابن الجوزي، ط/ بلا مدينة: شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، )
، معالم السنن، )بيروت: المكتبة العلمية، حمد بن محمد بن إبراهيمأبو سليمان، ، الخطابي 2

 (. 4/301ه( )1401، 2ط/
رواه البخاري، محمد بن إسماعيل، في صحيحه )الجامع الصحيح المسند من حديث رسول  3

ة(  )رقم: سلفيالله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه( ترقيم/ محمد فؤاد عبد الباقي، )ط/ المطبعة ال

 (.   1718( )رقم: : بلا سنة( ومسلم في صحيحه )الأردن: بيت الأفكار الدولية2697
، الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة إسماعيل بن محمد التيميأبو القاسم، قوام السنة،  4

 (.  2/384أهل السنة، )دار الراية للنشر والتوزيع( )
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فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة، 

 .1، فإن كلَّ ش يء أحدث على غير مثال يسمى بدعة، سواء كان مَحمودًا أو مذمومًا(اللغة

العلماء في تعريف البدعة اصطلاحا، وهي وإن كان بينها اختلاف  هذه بعض أقوال

، إذ ليس في 
ً
في الألفاظ، إلا أن فحواها ومضمونها واحدٌ، وهو ذم البدع في الدين مطلقا

الشرع بدعة حسنة كما بين ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة". وهذا 

ل كل ما أحدث على غير مثال سابق سواء كان بخلاف مفهوم البدعة في اللغة فأنها تشم

  محمودا أو محمودا.

ويمكن أن يستخلص من الأقوال السابقة تعريف البدعة اصطلاحا في عبارة آتية: 

أحدث في الدين مما يخالف الكتاب والسنة والإجماع وما كان عليه سلف  البدعة كل ما"

 ".  والله أعلم.الأمة وقواعد الشريعة سواء كان في الاعتقادات أو العبادات

  ضلال في حدوث البدعة في نظر علماء الشافعيةالأئمة الثالثا: أثر 

، الصنف من الناسيَخاف كثيرا على أمته من هذا  صلى الله عليه وسلمكان النبي 

                                                             
كتبة المبلا مدينة: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، )، أحمد بن علي العسقلانيابن حجر،  1

 (.  4/253( ونحوه في )13/253( )، بلا سنةالسلفية
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، أي: "أن الأشياء (1)((إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين: ))صلى الله عليه وسلمفقال 

ر بالغ في يأثت، وذلك لما لهم من (2)التي أخافها على أمتي أحقها بأن تخاف: الأئمة المضلون"

 الهلاك والضلال.  في ناسفساد الدين وإيقاع ال

ون هم صنفان: علماء السوء. والسلطان القاهر؛ 
ُّ
 عند المناوي  يقول الأئمة المضل

 ظلمة. فالملوك ال(3)"أئمة العلم، والسلطانجميع أئمة الضلال: "شرحه للحديث السابق: 

مونها  ِ
 على حكم اللهيعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة، ويعارضونها بها ويقد 

ورسوله؛ وعلماء السوء يعترضون عليها بآرائهم الكاسدة وأقيستهم الفاسدة المتضمنة 

م الله ورسوله وتحريم ما أباحه، ونحو ذلك   .(4)تحليل ما حرَّ

 إذ يقول:    رحمه الله  ولله در  الإمام ابن المبارك

                                                             

( 2229( )ح:4/437( والترمذي في سننه )4252( )ح:451-4/450( رواه أبو داود في سننه )1)

لباني: . قال الترمذي: )حديث حسن صحيح( وقال الشيخ الأرض ي الله عنهوغيرهما من حديث ثوبان 

 (.   4/110)إسناده صحيح على شرط مسلم(. السلسلة الصحيحة )

 :بيروت)المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ( انظر: النووي، أبو زكريا، يحي بن شرف، 2)

 (.  18/64)(  هـ1392، الطبعة الثانية، –دار إحياء التراث العربي 

شرح الجامع الصغير،  فيض القدير رفين، المناوي، زين الدين، عبد الرؤوف بن تارج العا( 3)

 (.2/563) ه( 1356)مصر: المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة الأولى، 

، )بيروت: مؤسسة : التركيحقيقت ،شرح العقيدة الطحاويةابن أبي العز الحنفي، ( انظر: 4)

 (  235)ص -الرسالة ، بلا سنة(
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ينَ إلا الملوكُ  ِ
 .(1)حبارُ سوءٍ ورُهبانُهاوأ وهلْ أفسدَ الد 

 وسكوتهم عن إنكارها. ةومشاركتهم في فعل البدع علماء السوء -1

قبل الشروع في بيان مدى آثار علماء السوء في حدوث البدعة وانتشارها، أود الإشارة 

العلماء على ضربين: أحدهما: أئمة الهدى والدلالة. والثاني: أئمة الردى والضلالة. هنا إلى أن 

أئمة الهدى فهم المتبعون للكتاب والسنة والمتمسكون بآثار سلف الأمة الذين أمروا  فأما

 وجعلنا منهم آئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وإليهم أشار الله تعالى في قوله: )بالاقتداء بهم

 [.24( ]السجدة: وكانوا بآياتنا يوقنون 

، وأحدثوا في وأما أئمة الضلالة: فهم الذين أسسوا بخلاف الكتاب والسن
ً
ة طريقا

ا، ويدعوا الناس إلى مُخالفة السنة، ويتكلمون في أمر المعتقدات بآرائهم، 
ً
الإسلام حدث

ويقيسون الدين بأهوائهم، ويتركون الاقتداء بالسلف الصالح، ولم يعرف شيوخهم باتباع 

مة لا ويوم القياوجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ، وإليهم أشار الله تعالى في قوله: )(2)الآثار

 [.41( ]القصص: ينصرون

                                                             

أعلام النبلاء، تحقيق/ شعيب الأرناؤوط  سير شمس الدين، محمد بن أحمد،  الذهبي، ( انظر:1)

    ( 12/213)م ( 1985)بيروت : مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 

ود محمنازل الأئمة الأربعة ، تحقيق/ ( انظر: السلماس ي، أبو زكريا يحي بن إيراهيم، كتاب م2)

في الرد على من أنكر  ( والسجزي، عبيد الله بن سعيد، رسالة إلى أهل زبيد90-85عبد الرحمن قدح )ص
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لا يخفى ما للأئمة الضلال من تأثير بالغ في حدوث البدعة وانتشار الضلالات بين 

تي الناس من قبل هذا الصنف من العلماء،المجتمع، بل 
ُ
ولهذا قيل: إن زلة العالِم  إنما أ

م، وقيل أيضا: زلة العالم يضرب بها الطبل.
َ
  زلة العال

الإمام في العلم قد يقع في شبهة ويعتريه زلة فيضل  بهوى أو بدعة فيتبعه وذلك أن "

عوام المسلمين تقليدًا، ويتسامح بمتابعة هوى، أو يتهافت على حطام الدنيا من أموال 

ويظنون أنها من الطاعات، أو يفعل بدعة  (1)السلطان، أو يرتكب معصية فيغترَّ به العوام"

 
ٌ
من السنن المشروعات، فيقعون بذلك في الضلال والبدعة.  من البدع فيقولون هذه سنة

لذا وردت النصوص الشرعية والآثار السلفية في التحذير من علماء السوء وبيان خطرهم 

 على الإسلام والمسلمين. 

ب الإمام الخطابي  في التحذير من علماء السوء، فقال:  وقد بوَّ
ً
في كتابه )العزلة( بابا

اب في فساد الخاصة، وما جاء في علماء السوء وذكر آفاتهم( ثم ذكر تحته بعض "ب

قبض إن الله لا يالأحاديث والآثار السلفية في التحذير منهم وذكر آفاتهم، ومنها: حديث: ))

                                                             

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،  :المدينة المنورة)الحرف والصوت، تحقيق/ د. محمد باكريم، 

 (.  216-206)ص ،( م2002، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 

الصغير،  شرح الجامع فيض القدير المناوي، زين الدين، عبد الرؤوف بن تارج العارفين، ( 1)

 (. 2/563) ه(1356)مصر: المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة الأولى، 
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 ينتزعه من الناس
ً
لعلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالمٌ ، ولكن يقبض االعلم انتزاعا

، فسئلوا فأفتوا بغير علمٍ، فضلوا وأضلوا
ً
الا  جُهَّ

ً
 ؛ (1)((اتخذ الناس رؤوسا

أن آفة العلم ذهاب أهله،  صلى الله عليه وسلمثم قال: )قد أعلم رسول الله 

ر الناس أن يقتدوا بمن كان من أ
َّ
هل وانتحال الجهال وترؤسهم على الناس باسمه، وحذ

 –في حديث آخر  صلى الله عليه وسلمهذه الصفة، وأخبر أنهم ضلال مضلون، وأنذر به 

: )) رض ي الله عنهثم ساق بسنده عن أنس 
ً
 ،إن من أشراط الساعة أن يرفع العلممرفوعا

 لمنتحلين للعلم، المترئسين علىظهور الجهال ا -والله أعلم–ثم قال: يريد  (2)((ويظهر الجهل

 .(3)الناس به قبل أن يتفقهوا في الدين ويرسخوا في علمه(اهـ

كما بوب الإمام نصر المقدس ي في كتابه )الحجة على تارك المحجة( بابًا في التحذير 

من علماء السوء وبيان صفاتهم، فقال: )باب التحذير من علماء السوء، ممن ترك كتاب 

                                                             

( ومسلم في صحيحه، باب 100رواه البخاري في صحيحه، باب كيف يقبض العلم )رقم: ( 1)

   (.2673رفع العلم وقبضه وظهور الجهل )رقم: 

( 2671تاب العلم )ح:( ومسلم في ك81( )ح:1/178( رواه البخاري في كتاب العلم )مع الفتح2)

( بدل )أن يرفع(. قال الحافظ: "يحتمل أن يكون المراد بقلته أول  واللفظ له، ولفظ البخاري : )أن يقلَّ

العلامة، وبرفعه آخرها، أو أطلقت القلة وأريد بها العدم، كما يطلق العدم ويراد به القلة، وهذا أليق 

 (.  1/179لاتحاد المخرج(اهـ. الفتح )

، )القاهرة : المكتبة السلفية، الطبعة العزلةبي، أبو سليمان، محمد بن أحمد، الخطا( 3)

 (.  83-82)ص م(1399الثانية، 
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، واعتمد على رأيه، وجلب الناس بمنطقه وتزين صلى الله عليه وسلم الله وسنة رسوله

ون بذلك عن الحق، ويقطعون عن  ده، وما يصدُّ لهم بعلمه وزهده، وتصنع بقراءته وتعبُّ

. ثم أورد رحمه الله تحته بعض الأحاديث والآثار (1)الخير، ويمنعون من طلب العلم(

: )) رض ي الله عنهبن الخطاب  السلفية في التحذير منهم، ومنها حديث عمر 
ً
ن إمرفوعا

. ومعنى )منافق عليم اللسان( "أي:  (2)((عليم اللسان أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق

عالم للعلم منطلق اللسان به، لكنه جاهل القلب والعمل، فاسد العقيدة، يغر  الناس 

 ، والله أعلم.(3)قع بسبب اتباعه خلق كثير في الزلل"بشقشقة لسانه، في

في معرض حديثه عن المفاسد المترتبة على مشاركة العالم  وقال الإمام أبو شامة

قال: )إن الرجل العالم المقتدَى به، المرموق بعين الصلاح،  -في فعل صلاة الرغائب المبتدعة

                                                             

، تحقيق/ محمد الحجة على تارك المحجةالمقدس ي، أبو الفتح نصر  بن إبراهيم، مختصر ( 1)

 (.  2/570) م1205بن إبراهيم هارون، )الرياض: أضواء السلف، الطبعة الأولى، 

( من 702-2/701( وابن بطة في الإبانة )كتاب الإيمان( )44، 1/22أحمد في المسند ) رواه( 2)

طريق ديلم بن غزوان، ثنا ميمون الكردي، عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب به. قال الحافظ 

فيه لين، وقد قال يحي بن : )هذا حديث مقارب الإسناد ولم يخرجوه في الكتب الستة، وميمون الذهبي

(. وقال 11/445معين: "لا بأس به"، وديلم صدوق، تابعه على الحديث الحسن بن أبي جعفر(. السير )

ثم ذكر قول ابن معين  –الشيخ الألباني: )إسناده صحيح، ميمون الكردي وثقه أبو داود وابن حبان 

 (.   1013( حديث )رقم:3/11ثم قال: وفي رواية: "صالح"(. السلسلة الصحيحة ) -السابق

شرح الجامع الصغير،  فيض القدير المناوي، زين الدين، عبد الرؤوف بن تارج العارفين، ( 3)

 (. 307( حديث رقم: )1/286) ه(1356)مصر: المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة الأولى، 
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أنها من السنن كما هو الواقع، فيكون كاذبًا على رسول الله  إذا فعلها كان مُوهمًا للعامة

، وأكثر ما (1)بلسان الحال، ولسان الحال قد يقوم مقام لسان المقال صلى الله عليه وسلم

تِي الناس في البدع
ُ
بهذا السبب، يظنُّ في شخص أنه من أهل العلم والتقوى وليس هو ة أ

 . (2)عاله فيتبعونه في ذلك فتفسد أمورهم"في نفس الأمر كذلك، فيرمقون أقواله وأف

ولهذا ذكر الشيخ تقي الدين الحصني أن سبب وقوع أكثر الصوفية في زمانه في 

البدعة والضلال والانحراف عن الكتاب والسنة، "طائفة وسموا أنفسهم بأنهم حملة 

الآيات  ره منالشريعة، وبهم يُقام الدين، غلبتْ عليهم الشهوة، فسكتوا عما أمر الله بإظها

 
ً
 . (3)البينات، واشتروا به ثمنا قليلا

آل بوطامي رحمه الله أن سبب انتشار البدع  كما بين الشيخ أحمد بن حجر 

والضلالات ورواجها في العالم الإسلامي هو بعض علماء السوء وأرباب الطرق الصوفية 

الحطام، فلذا أصبحوا دعاة لكثير من تلك  الذين أرادوا الترأس على العوام من أجل نيل

                                                             

إياد خالد الطباع، تحقيق/  رسالة )الترغيب عن صلاة الرغائب( ،( انظر: العز بن عبد السلام1)

 (.  29-28)ص (هـ.1422دار الفكر ، ط/الأولى، عام  :دمشقو  ،دار الفكر المعاصر: بيروت

 دار بلا مدينة: أبو شامة، عبد الرحمن بن إسماعيل، الباعث على إنكار البدع والحوادث، )( 2)

 (.  178-175)صهـ( 1410، 1الراية للنشر والتوزيع، ط/

إنارة الفكر بما هو الحق في كيفية الذكر، تحقيق/ سليمان  ،ان الدينبرهالبقاعي،  ( انظر:3)

 (.   90-89)ص (  هـ.1421مكتبة العبيكان، ط/الأولى، عام  :الرياض)بن مسلم الحرش، 
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البدع، يروجونها بدعاياتهم الخلابة، ويلبسونها تارة ثوب ذكر الله والتفاني فيه، وأخرى في 

، وحينا يسبكونها في قوالب حب الصالحين والأولياء صلى الله عليه وسلمحب الرسول 

 .(1)صدرها دجلٌ وشعوذةالمقربين، وقد يموهون على البسطاء بش يء من الخوارق التي م

رهم يأثتو  في إفساد الدين وبهذا يظهر بعض صفات علماء السوء ومدى خطورتهم

 البالغ في تغيير معالمه، وتشويه محاسنه؛ والله المستعان.

 أو سكوته عنها ةالسلطان القاهر وأخذه بالبدع -2

 في حمل الناس على ما يشتهون من
ً
ادئ آراء ومب لا شك أن لأهل السلطة تأثيرا بالغا

أن السلطان إذا ضلَّ عن العدل، وباين الحق “وعادات ما ليس لغيرهم من التأثير، وذلك 

 في جاهه
ً
 من سلطانه، وطمعا

ً
، وكما قيل: الناس على دين ملوكهم. (2)”تبعه العوام خوفا

ولهذا ما انتشرت البدع الكلامية والطرق الصوفية وغير ذلك من الفرق المنحرفة في بلاد 

لمسلمين إلا بسبب قوة السلطان وتأييده لها، وتمكينه لأهل البدع والأهواء من مُمارسة ا

رحمه الله: "ومقالة أهل البدع لم  بدعهم ونشر ضلالاتهم، ولهذا يقول الإمام اللالكائي

ا ببدعته، أو ي هر ذاك قتظهر إلا بسلطان قاهر، أو بشيطان معاند فاجر، يضل  الناس خفيًّ

                                                             

 قطر )تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين،  ، أحمد بن حجر،آل بوطامي( انظر: 1)

 ( .5)ص بلا سنة(  ة،الدوح –طبع بمطابع علي بن علي : 

شرح الجامع الصغير،  فيض القدير المناوي، زين الدين، عبد الرؤوف بن تارج العارفين، ( 2)

 (.  2/563) ه(1356)مصر: المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة الأولى، 
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ا عن  بسيفه وسوطه، أو يستميل قلبه بماله ليضله عن سبيل الله حمية لبدعته، وذبًّ

ضلالته، ليرد  المسلمين على أعقابهم، ويفتنهم عن أديانهم، بعد أن استجابوا لله وللرسول 

 واستقرت الشريعة"ـ
ُ
 .(1)طوعًا وكرهًا، ودخلوا في دينهما رغبة أو قهرًا، حتى كملت الدعوة

أن سبب انتشار مذهب الأشعري  (2)الأمثلة على ذلك ما ذكره الإمام المقريزي  ومن

في عهد الدولة الصلاحية هو أن السلطان صلاح الدين حمل الكافة على عقيدة الشيخ 

، وشرط ذلك في أوقافه التي بديار مصر، فاستمر  (3)أبي الحسن علي  بن إسماعيل الأشعري  

                                                             

شرح أصول اعتقاد أهل السنة  مقدمةاللالكائي، أبو القاسم، هبة الله بن الحسن، ( 1)

-1/14)(  م2003حقيق/ أحمد بن سعد الغامدي، )السعودية: دار طيبة، الطبعة الثانية، ، توالجماعة

15 .) 

هو تقي الدين، أبو العباس، أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني، العبيدي، البعلبكي  (2)

ارك ، مؤرخ، محدث، مشالأصل، المصري المولد والدار والوفاة، الحنفي ثم الشافعي، المعروف بابن المقريزي 

هـ(. من مؤلفاته: تجريد التوحيد المفيد، والمواعظ 845هـ( وتوفي سنة )766في بعض العلوم. ولد سنة )

 والاعتبار المشهور بالخطط المقريزية، وغير ذلك. 

تحقيق/ د. حسن حبش ي، المجلس الأعلى للشؤون إنباء الغمر بأبناء العمر، انظر: ابن حجر، 

 ( ومقدمة كتاب "التجريد المفيد".172-9/170م )1969مصر، عام  –ية الإسلام

( أي: العقيدة التي كان عليها في طوره الثاني، وهي عقيدة الكلابية، وإليها انتسبت الأشاعرة 3)

 رحمهم اللهالصالح إلى عقيدة السلف  اليوم، وأما في طوره الثالث فقد رجع الإمام أبو الحسن الأشعري 

التي كان عليها الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، كما صرح بذلك رحمه الله في أول كتابه )الإبانة 

قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا، في أصول الديانة( حيث قال: )

الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أبو عبد الله وما روي عن الصحابة والتابعين، وأئمة 

، والله (قائلون، ولما خالف قوله مخالفون... -نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته–أحمد بن حنبل 

 أعلم.
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عقيدة الأشعري بديار مصر وبلاد الشام وأرض الحجاز واليمن، وبلاد المغرب  الحال على

، لإدخال محمد بن تومرت
ً
رأي الأشعري  إليها، حتى إنه صار هذا الاعتقاد بسائر  (1)أيضا

 هذه البلاد، بحيث إن من خالفه ضُرب عنقه، والأمر على ذلك إلى يوم الإمام المقريزي 

دين (2)هـ. 845المتوفى سنة  ِ
. وقال رحمه الله في موضع آخر: "فلذلك صارتْ دولة الموح 

ببلاد المغرب تستبيح دماء من خالف عقيدة ابن تومرت، إذ هو عندهم الإمام المعلوم، 

ه خالقها
 
 الل

 
 المهدي  المعصوم، فكم أراقوا بسبب ذلك من دماء خلائق لا يُحصيها إلا

فكان هذا هو السبب في اشتهار مذهب سبحانه وتعالى، كما هو معروف في كتب التاريخ، 

س ي غيره من المذاهب وجُهل، حتى لم يبق الأشعريّ وانتشاره في أمصار الإسلام
ُ
، بحيث ن

ه أحمد بن 
 
 أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبي عبد الل

 
اليوم مذهب يُخالفه، إلا

، فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف، لا يرون تأويل ما ورد ه اللهرحممحمد بن حنبل 

من الصفات، إلى أن كان بعد السبعمائة من سني الهجرة، اشتهر بدمشق وأعمالها تقي 

ى  الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحكم اني، فتصد  بن عبد السلام بن تيمية الحر 

                                                             

( هو محمد بن عبد الله بن تومرت، الملقب المهدي المعمودي المغربي، كان يعرف الفقه على 1)

 من التشيع، ادعى لنفسه المهدي، مذهب الشافعي، وي
ً
نصر الكلام على مذهب الأشعري، وكان يبطن شيئا

ابن السبكي، ( و 19/539)أعلام النبلاء  سير ه، وأنه المهدي المعصوم. انظر: وصرح بدعوى العصمة لنفس

 (.  6/109طبقات الشافعية الكبرى )

والآثار، الخطط والاعتبار بذكر أحمد بن علي بن عبد القادر، المواعظ ( انظر : المقريزي، 2)

 (.  2/343)(  هـ1418الطبقة الأولى،  –)بيروت: دار الكتب العلمية 
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لسلف، وبالغ في الرد  على مذهب الأشاعرة، وصدع بالنكير عليهم وعلى للانتصار لمذهب ا

 .(1)، وعلى الصوفيةالرافضة

ن من هذا الكلام مدى أثر السلطان القاهر ودوره البالغ في ظهور البدع والأخذ  فتبيَّ

 مدى عظم فضل الله على هذه ا
ً
ن أيضا هذا  لأمة بظهور بها وانتشارها بين العامة، كما تبيَّ

د شيخ الإسلام ابن تيمية ِ
د ما اندرس من معالم السنة،  الإمام المجد  رحمه الله حيث جدَّ

وأظهر للناس مذهب سلف الأمة وانتصر له، وقام بالرد على جميع الفرق الهالكة في ذلك 

ك لوم لائم، فجزاه الله حججٍ عقلية، ولا يخاف في ذلو نقلية  أدلة العصر بكل ما أوتي من

ا عن أمته، وأدخله فسيح جناته، والله ولي ذلك والقادر  عن أهل السنة خير ما جزى به نبيًّ

 عليه. 

 رابعا: الخاتمة 

ومما تقدم بيانه يمكن استخلاص الفوائد المستفادة من البحث في النقاط التالية 

الحذر من البدعة كلها وجميع ( وجوب 2( أن البدعة كلها ضلالة ليس منها ش يء حسن، 1: 

( العلماء على 4( خطر الأئمة المضلين في إفساد الدين والدنيا، 3الأسباب المؤدية إليها، 

وعلماء  .المتبعون للكتاب والسنة والمتمسكون بآثار سلف الأمةقسمين: علماء الهدى، وهم 

                                                             

والآثار، )بيروت: الخطط أحمد بن علي بن عبد القادر، المواعظ والاعتبار بذكر المقريزي، ( 1)

 (.  359-2/358)(  هـ1418الطبقة الأولى،  –دار الكتب العلمية 
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لأمة، واعتمدوا السوء، وهم الذين خالفوا الكتاب والسنة، وتركوا انتحال مذهب سلف ا

( عظم 5( إن أعظم أسباب رفع العلم موت أهله، 4على العقل فحسب واتبعوا أهوائهم. 

آثار  علماء السوء في إفساد الدين، وظهور البدعة، لأنهم قدوة للناس، وهم يتبعون 

أقوالهم ويرمقون أحوالهم وأفعالهم، فإذا استقاموا استقاموا، واذا زلوا انحرفوا، كما 

م، يقال : 
َ
( عظم خطر السلطان القاهر الجائر في إفساد الدين 5إن زلة العالِم زلة العال

وظهور البدعة، لما لهم من تأثير بالغ في أخذ الناس إلى ما يريدونه إيجابا وسلبا، وكما يقال 

 : الناس تبع لملوكهم.   
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